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ه وسلم-قالت: "استأذنت سودة رسول الله  -رضي الله عنها-حدیث عائشة  لیلـة المزدلفـة أن تـدفع  -صلى الله عل

انــت  قــول "و طــة ثقیلــة" وهنــا  انــت ث ح: "و ــة، وفــي الصــح طــيء الحر ط: ال طــة" الأصــل فــي الثــ انــت ث قبلــه، و
طة" تعني  انـت ثقیلـة، ومعـروف أن الثقـل ث ه أنهـا  طـة سـب ونهـا ث ـة، ف طء الحر ثقیلة، ولا شك أن الثقل سبب لـ

ـل هـذا یجعـل  بـر السـن  سـبب المـرض، أو  سـبب الإرهـاق، أو  سبب الزادة في الـوزن أو  ان  في البدن سواء 
بیــرة الســن، وهــي ثقیلــة، ــل حــال هــي  ــة، وعلــى  طــيء الحر عنــي  طــاً،  ــة،  الإنســان ث ــطء الحر فنشــأ عــن ذلــك 

ـة مـا اسـتأذنت؛ لكنهـا  طة قو ة نشـ انـت شـا فصارت من الضعفاء، فاستأذنت، فأذن لها، وعائشة في ذلك الوقت 
لامهـا أن المـرأة عمومـاً لهـا أن تنصـرف،  عضـهم مـن  ما استأذنت سـودة، فاسـتدل  عد أنها استأذنت  ما  تمنت ف

فات، والضـعف  أن النسـاء عمومـاً ینصـرفن، لهـن الانصـراف، ـمـلازم لهـن، فمـن قـال ولا شك أن جل النساء ضع
مـا اسـتأذنت سـودة، ومـع  ون سودة ثقیلة، وإنما تمنت لو استأذنت  ونها ثقیلة  فله وجه؛ لأن عائشة ما لاحظت 
ونهـا مـن جـنس النسـاء،  طـة، ولا ثقیلـة، ففهمـت أن سـبب الانصـراف هـو  سـت بث طة، ل فـة نشـ ة خف ذلك هي شا

ســـتح أن وعلـــ ـــان معـــه مـــن الضـــعفة مـــا  ـــل حـــال مـــن احتـــاج إلـــى أن ینصـــرف قبـــل النـــاس هـــذا عـــذره، أو  ى 
ینصــرف مــن أجلــه لــه ذلــك؛ لكــن لا یُتحایــل بهــذا علــى إســقا الســنن، لا یُتحایــل بهــذا علــى التنصــل مــن الســنن 

س معهـــم إلا امـــرأة واحـــدة، م قـــرب مـــن خمســـین شـــخص، ولـــ ـــه مـــا  ـــاص ف ـــاع، قـــد رأینـــا  لاً، قـــالوا: والات ثـــوا قلـــ
ـأنهم جعلوهـا  ـاص إلا هـذه المـرأة، و س فـي ال اء أشداء؟ قـالوا: معنـا امـرأة، ولـ یف تنصرفون وأنتم أقو ننصرف، 

ــ الســنة، دیننــا  ــال علــى تطبی ســر  -ولله الحمــد-معهــم للاحت س بــدین آصــار، ولا أغــلال، الــدین  ولله الحمــد -لــ
ة لا شك أنـه مـذموم، ومـا حـرف الیهـود لكن التحایل على التنصل من الأ -والمنة ام الشرع مـا  -بنـو إسـرائیل-ح

التحایل علیها، لارتكاب المحرمـات، والتنصـل عـ حرفوا النصوص إلا حتـال  نالحیل،  ـون الإنسـان  ـات، ف الواج
علـم السـر وأخفـى؛ لكـن إذ ـة،  ـه خاف مقاصدها، وأنت تتعامـل مـع مـن لا تخفـى عل ا من أجل أن ینصرف الأمور 

أس أن تنصرف معه ه سواك حینئذ لا  قوم  س له من  الدلیل الشرعي، ول   .وجد معك من له الانصراف 
ـان الحـج، وهـذا معـروف عـن علقمـة  ـن مـن أر المزدلفة محل خلاف بین أهل العلم، منهم من یر أنـه ر المبیت 

أتي، ومنهم من یر أنه سن المبیت في منـى، والأكثـر والنخعي وعض السلف لحدیث عروة بن المضرس، وس ة 
ات الحج،  حتـاج إلـى إذن و على أنه واجب من واج ـدل لـه الإذن؛ لأن السـنة لا  ونه واجب هو القول الوسـط، و

ه، مهما بلغ العـذر، لـو أن  ن لا یؤذن ف حتاج إلى إذن ولا استئذان، والر ه لا  ولا استئذان، المندوب إذا احتیج إل
، نقـول: هـذه شخصاً في طرقه إلى عرفة حصل له ما حصل حادث أدخل إلى المستشـفى إلـى أن انتهـى الوقـوف

ـه، والسـنة ن لا یـؤذن ف حتـاج  المنـدوب حاجة؟ هذه ضرورة؛ لكن أدرك الحج وإلا فاتـه الحـج؟ فاتـه الحـج، الـر لا 
ــات الحــج، وهــذا هــو القــول المعتمــد، ومــن فاتــه الوقــوف  مزدلفــة واجــب مــن واج إلــى إذن ولا اســتئذان، إذاً المبیــت 

ه صـل إلـى بتفرط منه یلزمه عند أهل العلم دم یجبره  ـان الوصـول؛ لأن مـن النـاس مـن لا  ، وأما مقداره فمـن إم
قلیـلال عـد غـروب الشـمس  صـل إلـى المزدلفـة  شـيء، ومـنهم مـن  شـيء؟ مـا یلـزم   ،مزدلفة إلا قرب الفجـر، یُلـزم 



مــا فعــل النبــي  ســفر جــداً،  ــان الوصــول إلــى أن  ــل حــال مــن إم ــه الصــلاة والســلام-علــى  عــد -عل ، وإن دفــع 
ــه  منتصــف ــه ســعة عنــد جمــع مــن أهــل العلــم، ولكــن الاقتــداء  مضــي غالــب اللیــل فــالأمر ف حیــث  ــه -اللیــل،  عل

ــــه الصــــلاة والســــلام-، ومبیتــــه بهــــا مــــن وصــــوله إلــــى الإســــفار مــــع قولــــه -الصـــلاة والســــلام ((خــــذوا عنــــي : -عل
م)) ما  مناس ه، ومن الناس لا سـ عتنى  ه، و غي أن یهتم  حملـة أو غیرهـا، هذا یجعل الأمر مما ین ط  مـن یـرت

تـأهبون للانصـراف، مـع أنـه فـي الطرـ یوجـد  ارات، و بهم فـي السـ لاً یر تجد صاحب الحملة مجرد ما ینزلون قل
ثیر مـنهم نـا سـر لـه أن ینطلـ إلـى منـى لوجـود مـن فـي الطرـ مـن النُـئأناس  ـأ، ولـن یت ام وغیـرهم؛ وَّ م، ولـن یته

حرص على أن یتخل عض الناس  ضـاع، الكـلام فـي تطبیـ لكن  الإ س البـر  ـأ وسـیلة، لـ ـادة  ص من هـذه الع
مثـل  حـج معهـم  انـاً یلزمـون مـن  ـان، أهـل الحمـلات أح قـدر الإم امـل  ـادة علـى وجـه  أتي بهذه الع السنة، وأن 
عرفــة  ــارهم  ــوب النــاس وإشــغالهم عــن أذ هــذا، تجــدهم مــن صــلاة العصــر أو مــن وقــت صــلاة العصــر یبــدؤون بر

وب، وهـذا حصـل، عل ـالر شـغلونهم قبـل منتصـف اللیـل  عد ذلك یـدفعونهم إلـى مزدلفـة، ثـم  ى ما أشرنا أمس، ثم 
بون من الساعة الحاد عشرة،  حال من الأحوال ولا خلال ثـلاث سـاعات؛ لأن النـاس  طیبیر ن المسیر  م لا 

حرص أن تنتهي هذه أقرب فرصة، مع أنـه لـن  نوام قدامك في الطرق؛ لكن مع ذلك تجد صاحب الحملة  الحجة 
سـلم قبـل الإمـام، وهـذا الـذ  ـن  م سـلم قبـل الإمـام؟ مـا  ـن أن  م ساب الإمام، هل  عني هذا نظیر الذ  ینته، 

عض الناس ن أن ینصرف قبل الناس؛ لكن  م ب الناس، والناس نوام قدامه في الطرقات لا  ع،  تجد أر عنده ط
ــع فــي نفســه قبــل الموعــد المحــد تعــب غیــره، وخیــر الأمــور ط صــیر جــاهز، وهــذا یتعــب نفســه، و أوقــات لا بــد  د 

ثیر من المصالح، فخیر الأمور أوساأوس فوت  ضاً الترث الزائد على المطلوب    طها.اطها، أ


